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  بسم الله الرحمـنٰ الرحيم

  )٢١/١٢/١٤٢٨الدرس الثالث (

الله فـلا  مـن يهـده ،مـن شرـور أنفسنـا وسيـئات أعمالناـ ��ونعـوذ  ،إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتـوب إليهـ

  .ومن يضلل فلا هادي له ،مضل له

لم عليه وعلى آلهـ وأصـحابه صلى الله وس ،شهد أن محمدا عبده ورسولهأو  ،وأشهد أن لا إلهٰـ إلا الله وحده لا شريك له

  أجمعين.

اء وذلـك بعـد الجهاـد الـذي كاـنوا فيهـ في أد ،عال�لسّـاج الإصاـبة يلاحـظ علـى عـدد ليـس �لقليـل مـن الحجّـ ،أماـ بعـد

 صاـبة وهٰـذا التعـبلإوإ� لنرجو الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَاـلىٰ أن تكـون هٰـذه ا ،حج بيت الله الحرام ةاعة العظيمة والعبادة الجليلهٰذه الطّ 

وقــد جاــء عــن النــبي صَلــَّى اللهُ علَيَْـهِـ وَسَلــَّمَ أحاديــث عديــدة  ،رفعـةـ في درجاــت الجميــع وسبــبا لتكفــير الخطيئاــت وهـــذٰه المعاــ�ة

 ،ر �اـ منهـ خطاـ�هشاـكها إلا كفِّـيوأن العبد ما أصابه مـن هـم أو غـم أو حزـن حـتى الشـوكة  ،على أن المصائب كفارات دلّ ت

في  ولهـذا ينبغـي أن يحتسـب هٰـذا التعـب وغـيره مـن التعـب ،أحاديـث كثـيرةعنه صلوات الله وسلامه عليه وجاء في هٰذا المعنى 

 الإسـلام،و  والسـلامةيماـن الإوالأمـن و  ،الله عزـ وجـل للجميـع الصـحة والعافيةـ لأوكذلك نسـ ،ورفعة الدرجات �ب التكفير

  لا إلهٰـ غيره ولا رب سواه. ،إنه تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ ولي التوفيق

  رحمه الله تعالى: الوهاب دام ا�دد محمد بن عبمالإشيخ الإسلام قال 

  ]المتن[ 

مـنهم  ،ظهـر علـى أُ�سٍ متفـرّقين في عبـادا�م - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنّ النبي  :القاعدة الثالثة

ين، ومـنهم مـن يعبـد الأحجـار والأشـجار، ومـنهم مَن يعبُد الملائكة، ومنهم من يعبـد الأنبيـاء والصـالح

يفـرِّق بيـنهم، والــدليل ولم  - صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -وقـاتلهم رسـول الله  ،مَـن يعبـد الشـمس والقمـر

ينُ   لاوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ ﴿ :تَـعَالىٰ قوله  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   .]٣٩[الأنفال:﴾..ِ�َِّ  كُلُّهُ تَكُونَ فِتـْ

ـــلُ وَالنـَّ ﴿ :تَـعَـــالىٰ  ليـــل الشـــمس والقمـــر قولـــهود ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ لاَ وَمِـــنْ آَ�تــِـهِ اللَّيْ تَسْـــجُدُوا  هَـــارُ وَالشَّ

هُ تَـعْبُدُونَ  للِشَّمْسِ وَلاَ    .]٣٧[فصلت:﴾للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َِّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِ�َّ

  .]٨٠[آل عمران:﴾...ئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرَْ��ً لا�َْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَ  لاوَ ﴿ :تَـعَالىٰ  ودليل الملائكة قوله

ذُونيِ ﴿ :تَـعَالىٰ ودليل الأنبياء قوله  وَأمُِّيَ إِلـَهَينِْ  وَإِذْ قاَلَ اّ�ُ َ� عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ لِلنَّاسِ اتخَِّ

  .]١١٦:[المائدة﴾...مِن دُونِ ا�ِّ 

ـرَبُ وَيَـرْجُـونَ ﴿ :تَـعَالىٰ ودليل الصالحين قوله  ـِمْ الْوَسِـيلَةَ أيَُّـهُـمْ أَقـْ تـَغـُونَ إِلىَ رَ�ِّ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبـْ



  القاعدة الثالثة والرابعة-الدرس الثالث-شرح القواعد الأربع

 

 ٣٤  
 

  .]٥٧[الإسراء:الآية﴾...رَحمْتََهُ وَيخَاَفُونَ عَذَابهَُ 

ــــــه و  ــــــل الأحجــــــار والأشــــــجار قول ــــــالىٰ دلي عَ تُمُ ﴿ :تَـ ــــــرَأيَْـ ــــــ أَفَـ ــــــزَّىلاَّ ال ــــــاةَ الثَّالثِـَـــــةَ  )١٩( تَ وَالْعُ وَمَنَ

  .]٢٠-١٩[النجم:﴾خْرَىالأُ 

إلى  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -قــال: خرجنــا مــع النــبي  - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  - يثــيوحــديث أبي واقــدٍ الل

 درة يعكفـــون عنـــدها وينوطـــون �ـــا أســـلحتهم يقـــالحُنـــين ونحـــنُ حـــد�ء عهـــدٍ بكفـــر، وللمشـــركين سِـــ

جعـــــل لنـــــا ذات أنـــــواط كمـــــا لهـــــم ذات ارســـــول الله  : �ذات أنـــــواط، فمـــــرر� بســـــدرة فقلنـــــا لهـــــا:

  )١(الحديث. ..أنواط.

  ]الشرح[

لأن معرفة  ؛مسلم إلى معرفتها كلويحتاج   ،هي قواعد مهمة للغاية - كما عرفنا- لأربع اهٰذه القواعد 

صمام أمان للمسلم  -تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -ون �ذن الله ك تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وضبطها ين اللهواعد �ذقهٰذه ال

ة عن النبي صَلَّى تعوّذات المأثور وقد جاء في ال ،من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان

اكه التي بأي حبائله وش ))هكرَ وشَ ((رواية وفي  )٢( ))كهرْ وأعوذ بك من الشيطان وشِ (( :اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

شبكة وله جانب كثيرة  - كما كنا عرفنا-والشرك  ،يضعها للناس ليوقعهم في الشرك �� تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

في  متة وقواعد راسخة ربما زلت به القدبن لم يكن في هٰذا الباب على أصول �ومَ  ،وله مجالات متعددة

واعد قكل مسلم أن يكون على عناية �مة ورعاية قوية لـهٰذه العلى  ينبغي  ولهذا ،أخطر وأعظم �ب

  ،ربع العظيمة التي قررها الإمام رحمه الله تَـعَالىٰ وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ الأ

 ،ى بعضب بعضها علالأربع ينبني بعضها على بعض ويترتواعد قأن هٰذه ال مكذلك ينبغي أن نعل

  .وبفهمها مجموعة تتحقق �ذن الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ السلامة والعافية

عث فيهم الكفار الذين بُ  ف رحمه الله تَـعَالىٰ أنّ نولى التي قررها المصالأوكنا عرفنا من خلال القاعدة 

مور هو الله تَـبَارَكَ لمتصرف المدبر للألخالق الرازق المنعم ارسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يقرون �ن ا

من كتاب وذكر الشيخ رحمه الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ الدليل على ذلك  ،كانوا يقرون بذلك  ،وَتَـعَالىٰٰ◌ وحده

                                                  
ال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح. ق ).٢١٨٠، �ب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، رقم (كتاب الفتن: سنن الترمذي )١(

  قال الشيخ الألباني: صحيح.

)، قـــال الترمــذي: هــٰــذا حــديث حســـن صــحيح. وصـــححه ٣٣٩٢)، حــديث رقــم (١٤: كتــاب الـــدعوات، �ب (ســنن  الترمـــذي )٢(

  ).٢٧٥٣الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (
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الله الخالق الرازق المنعم  لم بذلك أن مجرد الإقرار �نّ فعُ  ،ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ،وجل الله عزّ 

  .ما لم يعبد الله مخلصا له الدين ،ل المرء �لإسلامو خدس كافيا وحده ليلشؤون الخلائق ل رالمتصرف المدبِّ 

الله الخــالق الــرازق المــنعم المتصــرف ولا يخلــص الــدين لــه تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ فهــو مشــرك  وإذا كــان يقــر �نّ 

ــــــــــــرُهُمْ ِ��ِّ إِلاَّ وَمَــــــــــــا يُـــــــــــــؤْمِنُ أَكْ ﴿ :ولهــــــــــــذا قــــــــــــال الله تَـعَـــــــــــالىٰ  ،يمظــــــــــــكـــــــــــافر �� الع  ،�� وَهُــــــــــــم  ثَـ

ـرُهُمْ ِ��ِّ ﴿ ، ]١٠٦[يوسف:﴾)١٠٦( مُّشْركُِونَ  را بأي ر� خالقـا رازقـا منعمـا متصـرفا مـد ﴾وَمَـا يُــؤْمِنُ أَكْثَـ

ــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في العبــادة الــتي هــي حــق خــالص � جــل  ﴾وَهُــم مُّشْــركُِونَ  إِلاَّ ﴿ أي مشــركون معــه غــيره تَـبَ

  .عل لأحد معه فيه شركةأن يجُ وعلا لا يجوز 

المشـــركين الكفـــار عنـــدما يســـألون لمـــاذا  ثم بعـــد ذلـــك ذكـــر رحمـــه الله تَـعَـــالىٰ القاعـــدة الثانيـــة وهـــي أنّ  

ولا  ،ولا منعمــة ،ولا رازقــة ،تقــرون أ�ــا ليســت خالقــة تموأنــ ،لأو�ن وتــدعو�ا مــن دون هللاتعبــدون هٰــذه 

لمــاذا تعبــدو�ا وأنــتم  ،ا ولا رفعــا ولا مــو� ولا حيــاة ولا نشــوراضــفخولا تملــك عطــاء ولا منعــا ولا  ،فةمتصــرِّ 

� تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ مربوبـة �  خاضـعةبل تقـرون أ�ـا نفسـها مملوكـة �  ؟تقرون أ�ا لا تملك شيئا من ذلك

كـه ومـا لبيـك لا شـريك إلا شـريكا هـو لـك تمل :ولهذا كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم في الحج ،عز وجل

هـو  ،هٰذا الشريك الذي جعلناه لـك أنـت � الله تملكـه ،أي هو مملوك لك )تملكه(هكذا يعتقدون  .لكم

فضـلا أن  ،ا أو رفعـاضـأي لنفسـه عطـاء أو منعـا أو خف ؛لا يملـك وه )وما ملك( ،مملوك لك خاضع لك

�ا وتتوجهــون إليهــا وأنــتم لمــاذا تعبــدو�ا وتــدعو  :ئلوا قيــل لهــمســفــإذا  ،هــم يقــرون بــذلك ،يملــك ذلــك لغــيره

والدليل على أ�ـم يقـرون بـذلك مـر  ؟وأ�ا لا ترزق ،وأ�ا لا تخلق ،تعتقدون في قرارة نفوسكم أ�ا لا تملك

بــدها ونتوجــه إليهــا لطلــب عنحــن ن :يقولــون ؟مــاذا يقولــون ؟تعبــدو�ا لمــاذا فــإذن ،معنــا في القاعــدة الســابقة

 يالله �لــذنوب والمعاصــ ، نحــن بعــداء عــنجــل أن تقربنــا إلى اللهأ أي مــن(لطلــب القربــة)  ؛القربــة والشــفاعة

مـن أجـل  ،فنحن نتوجه إليها لا لشـيء إلا مـن أجـل أن تقـر�� إلى الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  ،والخطا� والتفريط

ر المصــنف وذكــ ،نــد الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ عمــن أجــل أن تكــون شــفيعا لنــا  ،أن تكــون واســطة بيننــا وبــين الله

ـَذُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليِـَاءَ مَـا نَـعْبـُدُهُمْ إِ ﴿ :الـدليل علـى ذلـك وقولـه تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  ليُِـقَرّبِـُوَ� إِلىَ  لاَّ وَالَّـذِينَ اتخَّ

 لايَضُــرُّهُمْ وَ  لاوَيَـعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ ا�َِّ مَــا ﴿ :وذكــر أيضــا قــول الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ،]٣[الزمــر:﴾ا�َِّ زلُْفَــى

فَعُهُمْ وَيَـقُولــُونَ هَــؤُ  ــنـْ ــدَ ا�َِّ لايَـ لا  عالــذي لا يضــر ولا ينفــهـٰــذا أي نحــن نعبــد  ؛]١٨[يــونس:﴾ءِ شُــفَعَاؤَُ� عِنْ

  .وَتَـعَالىٰ◌ٰ لشيء إلا لأجل أن يكون شفيعا لنا عند الله تَـبَارَكَ 

لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا  صنامالألأولى أن الكفار كانوا يقرون �ن هٰذه اإذن القاعدة 

دة ابـار �لإسـلام لأ�ـم لم يخلصـوا العقـر لإإلى آخـره ولم يـدخلهم هٰـذا ا ..ولا ترفـع ضتعطي ولا تمنـع ولا تخفـ
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وأنــتم تقــرون أ�ــا لا تملــك شــيئا ولا تخلــق ولا  اهٰــؤلاء عنــدما يســألون لمــاذا تعبــدو� والشــيء الثــاني أنّ 

ومــن  ،ليهــا مـن أجــل أن تقربنــا إلى الله تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ زلفــىإعوها ونتوجــه دن نعبــدها ونــيقولــون نحــ ،تـرزق

  .ا لنا عند الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ عن شفيو أجل أن تك

مـاذا تسـمى  ؟هٰذه خلاصتها ماذا تسـمى في شـرع الإسـلام ، والتيهٰذه الممارسة التي يفعلها المشركون

هــل هــم معـــذورون في هٰــذا التوجيــه الـــذي  ؟وفي ديــن الله تَـبـَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  ســـلامالإهٰــذه الممارســة في شــرع 

بل نـدعوها لأنجـل أن تقربنـا إلى الله تَـبـَارَكَ  ؛لا ندعوها لأننا نعتقد فيها أ�ا خالقة رازقة : نحنقالوا ؟ذكروه

بـل  ؛حاشـا وكـلا ؟الممارسـةهل هٰذا مخولا ومسوغا لإعفـائهم مـن تبعـة ذلـك العمـل وتلـك  ،وَتَـعَالىٰٰ◌ زلفى

اسـتباح أمـوالهم ودمـاءهم عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ و ولهذا قاتلهم النبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  ،هم بذلك كفار مشركون

ينُ   لاوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ ﴿وَالسَّلاَمُ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ    .]٣٩[الأنفال:﴾..ِ�َِّ  كُلُّهُ تَكُونَ فِتـْ

�تي بعــد ذلــك قاعــدة اثلــة مهمــة جــدا وهــي تنبــني علــى  ،ةنيــاثذه القاعــدة الأولى والقاعــدة الفــإذن هٰــ

هل الشرك الـذي ذمـه الله  :ألا وهي �تي هٰذه القاعدة أي الثالثة جوا� على تساؤل ،القاعدتين السابقتين

هـل هـو  ،جـرأو توجـه إلى ح ؟هل هـو خـاص بمـن عبـد صـنما ،دهمدهم و�دّ وحذر منه وعاب أهله وتوعّ 

  ؟� كان ومهما كانت صفتهأ ،أو أنه شامل لكل ما عبد من دون الله ؟خاص بذلك

توجه لغـير الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ للماذا؟ لأن بعض من ابتلوا �لباطل وا ،بابلهٰذه قاعدة مهمة في هٰذا ا

 الآ�تمثـل هٰـذه  يـت عليـهت، إذا تلجـات والطلبـات والرغبـاا�لدعاء والرجاء والطلب والسؤال وإنـزال الح

هٰـذه الآ�ت الـتي تتلـى  :يقول ؟وتنبيه وتذكيره وتحذيره مما هو مما عليه من ضلال و�طل ماذا يقوللوعظه 

أمـا نحـن لم نتوجـه لا إلى حجـر ولا إلى شـجر مثـل  ، حجر وتوجه إلى شـجربمن توجه إلىفي القرآن تختص 

نحـن لم نتوجـه إلى  ،أو إلى ملائكـة ،أو إلى أوليـاء مقـربين ،ينلحاصـ ءنحـن توجهنـا إلى أوليـا ،هٰؤلاء المشركين

 ؛�ت وهي لا تتناول العمل الذي نقوم بهالآ�ٰـذه  ظونوع ،�ت عليناالآفكيف تتلى هٰذه  ،شجر وحجر

العــزى و صــنام الــلات الأت تتعلــق بمــن عبــد �الآهٰــذه  :صــنام يقولــون هكــذاالأ�ت تتعلــق بمــن عبــد الآلأن 

صـالحين أو نـبي مـن الأنبيـاء لليـاء أو صـالح مـن االأو أمـا الـذي يتوجـه إلى ولي مـن  ،إلى آخره ..هبلو مناة و 

عــم صــحيح؟ أم ز الــزعم ، فهــل هٰــذا هكــذا يقولــون ،بــه الآ�ت لا تتناولــه ولا علاقــة لهــاهٰــذه  ،نحــو ذلــك أو

  .كة الباطل والعياذ ��لدى �صحابه إلى دركة الشرك ههو زعم �طل فاسد أو 

اب بـه صـيه وزيـل الغـبش الـذي قـد يالثة عند المصنف رحمه الله ليرسي هٰذا الأمر ويجلّ ثالقاعدة ال فتأتي
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طــل مــن حيــث يظنــون أ�ــم لم اوحــل الشــرك وشــبكة البفيــدخلون في  يبتلــى بــه بعــض النــاس،بعــض النــاس و 

ـَـا خَــرَّ مِــنَ ال﴿يقعـوا في هٰــذه الهــوة الســحيقة  ــرُ أَوْ تَـهْــوِي بــِهِ وَمَــن يُشْــرِكْ ِ��َِّ فَكَأَنمَّ ــمَاء فَـتَخْطفَُــهُ الطَّيـْ سَّ

تـأتي ف ،�� ذايـعحيقة واللا يشـعر أنـه وقـع في هٰـذه الهـوة السـ ،]٣١[الحـج:﴾)٣١( الرّيِحُ فيِ مَكَـانٍ سَـحِيقٍ 

  .هٰذه القاعدة لتجلي هٰذا الأمر

�ا مهمة جـدا في هٰـذا ها لأطهمها وضبفدة �لنا اهتمامنا وأن نحسن عولهذا ينبغي أن نرعي هٰذه القا

  .بابلا

ـــلَّمَ  -أنّ النـــبي ( :في القاعـــدة الثالثـــة -رحمـــه الله-يقـــول  ـــهِ وَسَ ظهـــر علـــى أُ�سٍ  - صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

، مثـل ن عبادا�م مختصة بمعبودات معينة؟ أي لم تك)متفرّقين في عبادا�م(ما معنى ) متفرّقين في عبادا�م

ين في عبـادا�م يعبـدون أشـياء  قبـل كـانوا متفـر  ؛أبـدا ،ا�م مختصـة بـذلكدلم تكن عبـا ،الأحجار أو الأصنام

ثم ذكــر علــى كــل مــا ذكــره مــن تفصــيل ذكــر  ،ل الشــيخ رحمــه اللهشــياء؟ فصّــهــي هٰــذه الأ مــا ،كثــيرة جــدا

منهم مَن يعبُد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومـنهم مـن (قال:  ،الدليل عليه من القرآن

  .)الأحجار والأشجار، ومنهم مَن يعبد الشمس والقمريعبد 

شــركون وشــركهم لـيس منحصــرا في نــوع معــين مــن معـث في أقــوام بُ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -إذن النـبي 

ــلاَمُ شــرك متنــوع والأبــواب الــتي بــل إن شــرك مــن بُ  ؛صــنامالشــرك كعبــادة الأ عــث فــيهم عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

مــنهم مــن يعبــد  ،مــنهم مــن يعبــد الأنبيــاء ،مــنهم مــن يعبــد الملائكــة :بــواب متفرقــةأؤلاء المشــركون ســلكها هٰــ

هـر علـيهم ظكـل هٰـؤلاء و  ،ونحـو ذلـك ..شـجار والأضـرحةمـنهم مـن يعبـد الأحجـار والأ ،الأولياء الصالحين

يـه والـدعوة إلى الإخـلاص � تَـبـَارَكَ عوة التوحيد صلوات الله وسلامه علدالنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ معلنا 

  .كانت صفته وكان نوعهأ�  وَتَـعَالىٰٰ◌ ونبذ الشرك واطراحه 

 وتقريـر القاعـدة أنّ  ،باطـللفهٰذه القاعدة �تي جوا� وإزالة لتلك الشـبهة الـتي قـد يروجهـا بعـض أهـل ا

منهم مـن  ،منهم يعبد الملائكة ، في العبادةعث فيهم كانوا متفرقينمن ظهر عليهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وبُ 

 :وتقول هنامنهم من يعبد الشمس والقمر،  ،شجار والأحجارالأمنهم من يعبد  ،والصالحين يعبد الأنبياء

  .فيأتي المصنف رحمه الله �لدليل على كل ذلك من كتاب الله عز وجل .هات الدليل على ذلك

أعطنـا الـدليل علـى أن مـن هٰـؤلاء مـن كـان يعبـد  ؟د الملائكةأولا ما الدليل على أن منهم من كان يعب

نَةٌ  لاوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ ﴿  :تَـعَالىٰ والدليل قوله ( :قال رحمه اللهملائكة الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ المقربين؟  تَكُونَ فِتـْ

ينُ   وقاتلهم رسول ( :قول المصنف رحمه اللههٰذا فيه أولا استشهاد ل) .]٣٩[الأنفال:﴾...ِ�َِّ  كُلُّهُ وَيَكُونَ الدِّ

ـــلاَةُ  ،فهـــؤلاء كلهـــم قـــاتلهم ،شـــرك المختلفـــة الـــتي كـــانوا عليهـــالأي أجمعـــين �نـــواع ا) الله ـــهِ الصَّ لم يفـــرق عَلَيْ
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ل كة كجبريـئمن الملا، أو عبد ملكا وَالسَّلاَمُ بين من عبد حجرا أو عبد نبيا كعيسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

كلهــــم يشــــملهم قــــول الله تَـبَــــارَكَ وَتَـعَــــالىٰٰ◌   ،لا هٰــــؤلاء ولا هٰــــؤلاء ،لاميرهم مــــن الملائكــــة علــــيهم الســــأو غــــ

ينُ   لاوَقــَاتلُِوهُمْ حَــتىَّ ﴿ نَــةٌ وَيَكُــونَ الــدِّ ــلاَمُ أجمعــين  ﴾...ِ�َِّ  كُلُّــهُ تَكُــونَ فِتـْ قــتلهم النــبي عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ودعــا  ،لائكــةعــا هٰــؤلاء دعــا الــذين يعبــدون المود ،ســل البعــوث وأرســل الرســلدعــاهم إلى هٰــذا الإســلام وأر 

كل أولئك دعاهم النـبي   ،صنامالأودعا الذين يعبدون  ،نبياءودعا الذين يعبدون الأ ،الذين يعبدون النجوم

  .لىٰ◌ٰ دة � تَـبَارَكَ وَتَـعَااخلاص العبإعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إلى نبذ هٰذا الشرك وإلى 

ودليـل ( :قـال ،ثم بدأ يسوق الأدلة دليلا دليلا على ما ذكره سابقا من تفرق المشـركين وتنـوع شـركهم

ـــل الشـــمس والقمـــر( قولـــه: ،)الشـــمس والقمـــر علـــى أن مـــن النـــاس مـــن كـــان يعبـــد  ليلأي والـــد) ودلي

: يل على ذلـك قولـه الله تَـعَـالىٰ دل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وبعث فيهم البيهر عليهم النظممن  رالشمس والقم

ــمْسِ وَلاَ ﴿( ــمْسُ وَالْقَمَــرُ لاَ تَسْــجُدُوا للِشَّ ــلُ وَالنـَّهَــارُ وَالشَّ للِْقَمَــرِ وَاسْــجُدُوا ِ�َِّ الَّــذِي  وَمِــنْ آَ�تــِهِ اللَّيْ

هُ تَـعْبــُدُونَ  نــاك مــن كــان يعبــد ه لا تســجدوا للشــمس ولا للقمــر لأن ) .]٣٧[فصــلت:﴾خَلَقَهُــنَّ إِن كُنــتُمْ إِ�َّ

ــلاَمُ للتوحيــد وحفاظــه لجنابــه وســدِّ بــل إن  ؛الشــمس ومــن يعبــد القمــر ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ه مــن رعايــة نبينــا عَلَيْ

صــلوا � تَـبَــارَكَ يســلام صــلوات الله وســلامه عليــه أن الإصــلوات الله وســلامه عليــه لــذرائع الشــرك �ــى أمــة 

اد الشــمس يتحــرون لأن هٰــذا الوقــت كــان عبّــ ؛�ــاو مس ووقــت غر عنــد وقــت طلــوع الشــوَتَـعَــالىٰٰ◌ مخلصــين 

عبــاد كــانوا يتحــرون  شــمسعبــاد ال ،وعنــد وقــت الغــروب شــمسا فيــه عنــد أول طلــوع أول طلــوع الد�ــعبا

ـــهِ ، ولهـــذا في هـــذين الـــوقتين  سفيعبـــدون الشـــم ،هـــذين الـــوقتين جـــاء النهـــي الغلـــيظ والمؤكـــد عـــن نبينـــا عَلَيْ

وذكـر عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  ، هـذين الـوقتينفيمُ من أن نصلي � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ مخلصـين الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ 

ٰــذا فيـــه أن)١( ))أن الشـــمس تطلـــع بـــين قـــرني شـــيطان(( لصـــرف الشـــيطان لـــه فتنـــة في هٰـــذا الوقـــت  ، وهــ

يمـة الـتي خلقهـا الله عظعـة العجيبـة الوالتعلق �ٰـذه المخلوقـات الكبـيرة البدي ،القلوب عن التوحيد إلى الشرك

يمـــان وعميـــق التوحيـــد قـــد تتعلـــق بمثـــل هٰـــذه لإتَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ عنـــدما تضـــعف بعـــض القلـــوب عـــن راســـخ ا

 ،ورغبا�ـــا افتتوجـــه إليهـــا بحاجا�ـــ ،طلوعهـــاهـــا فتدهشـــها الشـــمس بغرو�ـــا و يلإوتلجـــأ  ،المخلوقـــات الكبـــار

 ؛تحـرى العابـدة في هـذي الـوقتينو�ـى أن تُ  ،سَّـلاَمُ الطريـق وسـد ذريعـة الشـركفقطع النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَال

بعيادتــه إلا وجــه الله مخلصــا لــه �ــاه النــبي  دغرو�ــا ولــو كــان الإنســان لا يقصــ توقــت طلــوع الشــمس ووقــ

  .عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عن العبادة في هذين الوقتين

                                                  
  ).٦١٠وات الخمس، حديث رقم (: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، �ب أوقات الصلمسلم )١(



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٣٩  

 

وســد  ،نابــهج ىنة علــ؟ كــل ذلــك محافظــة علــى التوحيــد وصــيااذاأحاديــث كثــيرة لمــ كوجــاء عنــه في ذلــ

  .ي إلى الشرك الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ ضللذرائع التي تف

مـنهم مـن عـث فـيهم صـلوات الله وسـلامه عليـه كـان د البينـات أن مـن بُ هاو هٰذا إذن مـن الـدلائل والشـ

لَيْهِ وَسَلَّمَ خشي على بعـض الأمـة أن يتلبسـوا والنبي صَلَّى اللهُ عَ  ،عبادة للشمس والقمرشركهم �� عبادة 

حيـد وسـده لـذرائع الشـرك أن �ـى الأمـة عـن عبـادة و فكـان مـن صـيانته لجنـاب الت ،بشيء مـن هٰـذا الباطـل

ــلاَمُ أن يكــون فيــه عَلَيْــهِ الصَّــلاَ  ر�ا لذريعــة الشــرك وأيضــا دالله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في هــذين الــوقتين ســ ةُ وَالسَّ

هـى صـلوات الله فن ،ة ولو في الصورة الظاهرة لعبدة الشمس والقمر عبدة هٰذه المخلوقـاتمن المشا� ءيش

  .باطللادة في هذين الوقتين صيانة للتوحيد وحفاظا لجنابه وسدا لذرائع الشرك وابعوسلامه عليه عن ال

يْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامَُ  على أن من بعث فيهم عَلَ شاهدا  قرآن الكريمإذن هٰذا دليل ساقه المصنف من ال

ودليل ( ، قال:منهم من كان يعبد  الملائكة أنّ ما الدليل على  ،كان منهم من يعبد الشمس والقمر

أي من ) .]٨٠[آل عمران:﴾...ئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرَْ��ً لا�َْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَ  لاوَ ﴿ :تَـعَالىٰ  الملائكة قوله

وعبدوا الملائكة  هٰذا شاهد ودليل على أن من الناس من اتخذ الملائكة أر��ف ،ارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ دون الله تَـبَ 

فكان من الناس من عبد  ،وهم وعرضوا عليهم حاجا�م وطلبا�مألعوهم وسدو  ،مع الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

ولهذا في  ،ة ولا مقدار ذرةلا يستحقون من العباد ،والملائكة جند مكرمون وعباد مسخرون ،الملائكة

مبينا جل وعلا أن  ،ن الكريم في سورة سبأ ذكر الله عز وجل ضعف الملائكةآسياق إبطال الشرك في القر 

�ها هي ضعيفة إمها وقو�ا وعظم قدر�ا التي منحها الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ االملائكة مع ضخامة أجس

الواردة للإبطال الشرك في  �تالآفو�مل هٰذا المعنى العظيم  ،مربوبة لا تستحق من العبادة شيئا مخلوقة

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زعََمْتُم مِّن دُونِ ا�َِّ لاَ يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فيِ ﴿ :وهي قول الله تَـعَالىٰ  ،سورة سبأ

وَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا  هُم مِّن ظَهِيرٍ السَّمَٰ ) وَلاَ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ ٢٢( لَهُ مِنـْ

قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا الحْقََّ وَهُوَ ﴾ أي الملائكة ﴿قُـلُوِ�ِمْ  عِندَهُ إِلاَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ عَن

ث يفي الحدعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نبينا  الآية قوليفسر هٰذه  ،]٢٣-٢٢[سبأ:﴾)٢٣(  الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 

الملائكة الضخمة  هٰـذه )١())خضعا� لقوله ةالملائكة صعق تم الله �لوحي خر لإذا تك(( :الصحيح

ها ويغمى عليها خضعا� يإذا تكلم الله �لوحي خرت صعقة يغشى عل ،الأجسام العظيمة القوة والقدرة

ولا  يؤمرون،يفعلون ما و رهم أملا يعصون الله ما  ،ب �و فهي مخلوقة ضعيفة مرب ،لقوله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

                                                  
  ).٤٧٠١سورة الحجر، �ب قوله ﴿إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين﴾ حديث رقم (: كتاب التفسير، البخاري )١(



  القاعدة الثالثة والرابعة-الدرس الثالث-شرح القواعد الأربع

 

 ٤٠  
 

هُمْ إِنيِّ إِلٰـَهٌ مِّن ﴿ :ولهذا قال الله عز وجل في شأن الملائكة ،يستحقون من العبادة أي شيء وَمَن يَـقُلْ مِنـْ

عباد مكرمون يعبدون الله عز  ، الملائكةن ذلكيقولو لا  ةالملائك ،]٢٩[الأنبياء:﴾◌َ جَهَنَّم دُونهِِ فَذَلِكَ نجَْزيِهِ 

جد في وقد وُ  ،ن الملائكةأهٰذا ش ،يؤمرون الا يعصون ما أمرهم ويفعلون م ،ولا يفترون والنهار وجل الليل

الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ في وجعلهم واسطة بينه وبين ، من توجه إليهم في طلباته ورغباته ،الناس من عبدهم

وشركاء  اوأنداد ر��أاتخاذ الملائكة  ،ث النبي عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلامَُ لإبطال هٰذا الشركعبف ،رض حاجاتهع

  .� تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ في العبادة

أي الدليل على أن من المشركين الذين بعث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاةَُ  ؛دليل الأنبياء لىثم ذكر رحمه الله تعا

وَإِذْ قاَلَ اّ�ُ َ� عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ ﴿( :لىال الله تعو فذكر ق ،ان يعبد الأنبياءوَالسَّلاَمُ من ك

ذُونيِ  أَقُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِن كُنتُ  وَأمُِّيَ إِلٰـَهَينِْ مِن دُونِ ا�ِّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ  لِلنَّاسِ اتخَِّ

نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ  دْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ قُـلْتُهُ فَـقَ 

بعث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ من كان إذن كان من المشركين الذين ) .]١١٦[المائدة:﴾)١١٦(  الْغيُُوبِ 

عيسىٰ ويتوجهون إليه �لدعاء والطلب انوا يعبدون كثل من  ميعبد الأنبياء من دون الله عز وجل 

 ،وأمه ليست نبية وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين ،ويعبدون أمه ،والرغبات

من دون  الصالحين مثل أمه كانوا يعبدو�اعيسى و نبياء مثل الأ ،لأنبياء ويعبدون الصالحينافكانوا يعبدون 

 ،الله ومريم وعيسى :جعلوهم ثلاثة المستحقين للعبادة .الله �لث ثلاثة إن ا:و الالله وجعلوهما شريكا � ق

  .وعبدوا معه أمه ،وعبدوا معه عيسىٰ  ،عبدوا الله ،ء الثلاثة كلهموعبدوا هؤلا

  .وعبادة للصالحين ،فإذن من بعث فهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ منهم من كان شركه عبادة للأنبياء

ـِمْ الْوَسِـيلَةَ ﴿ :تَـعَـالىٰ (ودليل الصالحين قوله  :ثم قال رحمه الله تـَغـُونَ إِلىَ رَ�ِّ أُوْلئَـِكَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ يَـبـْ

ــرَبُ وَيَـرْجُــونَ رَحمْتََــهُ وَيخَــَافُونَ عَذَابــَهُ  هٰــذه ) .]٥٧[الإســراء:﴾)٥٧( إِنَّ عَــذَابَ ربَــِّكَ كَــانَ محَْــذُوراً أيَُّـهُــمْ أَقـْ

منهم من كان يعبد الصـالحين مـن دون الله عث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ن من بُ ية دليل واضح على أالآ

ـِمْ الْوَسِــيلَةَ يــة ﴿الآوذلــك أن معـنى  ،عـز وجـل تـَغــُونَ إِلىَ رَ�ِّ ﴾ تتعلــق ببيـان حــال أُوْلئَــِكَ الَّـذِينَ يــَدْعُونَ يَـبـْ

قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زعََمْتُم مِّن ﴿ل جـقول الله عز و  ية التي قبلها وهيقبل ذلك الآواقرأ  ،طائفة من المشركين

ـــرِّ عَـــنكُمْ وَلاَ تحَْـــويِلاً  دُونــِـهِ فَـــلاَ  ــــئِكَ الَّـــذِينَ ٥٦( يمَلِْكُـــونَ كَشْـــفَ الضُّ تـَغُـــونَ إِلىَ رَ�ِِّـــمُ  ) أُولَ يــَـدْعُونَ يَـبـْ

ون الأنداد قوم هداهم الله عز ذالمتخأي أولئك الذين يدعوهم هٰؤلاء المشركون  ،]٥٧-٥٦[الإسراء:﴾الْوَسِيلَةَ 

ـــه جـــل وعـــلا ،وجـــل قـــرب ويرجـــون رحمتـــه أ أيهـــمإلى ر�ـــم الوســـيلة  يبتغـــون ،وعبـــدوا الله وأخلصـــوا الـــدين ل



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٤١  

 

 :ومثــل ،عزيــر :مثــل ،في قــوم مــن المشــركين كــانوا يعبــدون نفــرا مــن الصــالحين ، وهـٰــذه نزلــتويخــافون عذابــه

أُوْلئَِكَ الَّذِينَ ﴿ :فا� ينهاهم عن هٰذا الشرك بقوله سبحانه ،بعض الصالحين من عباد الله :ومثل ،عيسىٰ 

ـِمْ الْوَسِـيلَةَ  تـَغُونَ إِلىَ رَ�ِّ خاضـعون  هـم أنفسـهم عبـاد �، تعبـدون﴾ أي هـؤلاء الـذين تـدعو�م و يَدْعُونَ يَـبـْ

عِبَـــــــــــادٌ  ن دُونِ ا�ِّ إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ تــَـــــــــدْعُونَ مِـــــــــــ﴿ ،ي الله تَـبــَـــــــــارَكَ وَتَـعَـــــــــــالىٰ◌ٰ دلون بـــــــــــين يـــــــــــمتـــــــــــذلِّ  ،�

ـــالُكُمْ  قـــائمين بعبادتـــه  ،مطيعـــين لـــه� خاضـــعون � عـــز وجـــل، عبـــاد لألوهيتـــه، عبـــاد  ]١٢٤[الأعـــراف:﴾أَمْثَ

فالسـياق جـاء في إنكـار الشـرك علـى  ؟لـيهمإفكيـف تتوجهـون  ته ويخافون عذابـه،يرجون رحم ، لهينخاضع

، أو نفـرا ول المفسـريننفرا من الصالحين من على قـ واءً س ،انوا عبدون نفرا من الصالحينكقوم من المشركين  

�ــا نزلــت في قــوم مــن الإنــس كــانوا إ :في بعــض أقــوال أهــل العلــم -يــة قيــلالآلأن  مــن الصــالحين مــن الجــن؛

لا قــائ كنكر الله علــيهم هٰـذا الشــر أفـ ،الإنسـيون علــى عبــاد�م وبقــيفأســلم الجنيـون  ،يعبـدون نفــرا مـن الجــن

حمـة الله ويخــافون خلصــوا العبـادة � يرجــون ر أ�م مــن دون الله أسـلموا و الــذين تعبـدو نيـون إن هٰــؤلاء الج لهـم:

  .يمون على عباد�معذابه، وأنتهم لا تزالون مق

عبـد وليـا  والأوليـاء، يقـال لمـن عبـداضـحة في إنكـار شـرك مـن كـان شـركه عبـادة الصـالحين و ذن الآية إ

رجـو الله ويطمـع في مغفـرة الله ورحمتـه وإن كـان يعبـد � و نفسه ليه هإتعبد وتلجأ  هٰـذا الذين : إوصالحا

مـات ابـن آم انقطـع  اإذ؛  ((بـادة وابتغـاء الوسـيلة انقطعـت بموتـهعفإن هٰذه الأمـور رجـاء الرحمـة وال ،مات

 ))عمله إلا مـن ثـلاث
يقـوم بـدعاء ولا يسـتطيع أن يقـوم ولا يسـتطيع أن  ،بعبـادة يقـوملا يسـتطيع أن  )١(

أمـا إذا مــات  ،هـي مجـال الإنســان للقيـام �ـا في حياتــه الـدنيا الــتي مـور�ي أمــر مـن الأ و بخـوف أوأ برجـاء

ـــلاَمُ  أيضـــا أن يـــدعوولا انقطـــع عملـــه لا يســـتطيع لنفســـه  في صـــحيح لغـــيره، ولهـــذا قـــال عَلَيْـــهِ الصَّـــلاَةُ وَالسَّ

 ))ي اســتغفرت لــكوأ� حــ ذاك كــان إن: ((نين رَضِــيَ اللهُ عَنْهــا قــالمالبخــاري لأم المــؤ 
أي وأ� علــى  )٢(

ــلاَمُ لأحــد ولا  ،قيـد الحيــاة اسـتغفرت لــك غــيره مــن  أيضـاأمــا بعـد المــوت لا يســتغفر هـو عَلَيْــهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّ

ستدل يأما  ))إن ذاك وأ� حي استغفرت لك(( :ولهذا قال ،وجل يستغفرون لأحد زالذين توفاهم الله ع

تعـــرض علـــي أعمـــالكم وأ� ميـــت حســـنها (( :ى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قـــالبـــه بعـــض النـــاس مـــن أن النـــبي صَـــلَّ 

ـــت حســـنها حمـــدت الله وإذا  ـــإذا رأي ـــتوســـيئها ف هٰـــذا حـــديث غـــير  ))لكـــم ســـيئها اســـتغفرت الله رأي

الحديث الذي فيه صـحيح  ،كون الحديث الذي في صحيح البخاريتر الناس وي ضيستدل به بعف ،صحيح

                                                  

  ).١٦٣١كتاب الوصية، �ب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم (  مسلم:) ١(

  ).٥٦٦٦م يقول : إني وجع، حديث رقم (البخاري: كتاب المرضى، �ب ما رخص للمريض أ) ٢(



  القاعدة الثالثة والرابعة-الدرس الثالث-شرح القواعد الأربع

 

 ٤٢  
 

ذا كان ذاك وأ� حي ((إبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يقول لعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها لنايقول فيه  يي الذر البخا

موتـه قـالوا  ولهـذا الصـحابة بعـد  ،فر عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ لأحـدغأي بعـد المـوت لا يسـت)) استغفرت لـك

لمـاذا؟ والمـراد الـدعاء،  .نـايليـك بعـم نبإن نتوسـل الآليـك بنبينـا و إم إ� كنـا نتوسـل كما جاء عن عمـر: اللهـ

ــلاَمُ مــا كــانوا يتوســلون �لعبــاس أو بغــيره كــانوا زمــن النــبيفي  .قــم � العبــاس ادع الله لنــا ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ  عَلَيْ

 ،عائـهدنـون علـى يدعو لهم هو صلوات الله وسلامه عليه ويؤمِّ  ،يتوسلون بدعاء النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

ــلاَمُ لــأمــا بعــد موتــه انقطــع هٰــذا الأمــر لقو  إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن (( :ه عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

  .الشاهد أن هٰذا دليل الصاحين)). ثلاث

دليــل الأحجــار و (: قــال قولــه تَـعَــالىٰ  ؟مــا دليــل الأشــجار والأحجــار ؟مــا دليــل الأشــجار والأحجــار

تُمُ ﴿ :تَـعَـالىٰ والأشجار قولـه  ـرَأيَْـ هٰـذه ) .]٢٠-١٩[الـنجم:﴾خْـرَىالأُ وَمَنـَاةَ الثَّالثِـَةَ  )١٩( تَ وَالْعُـزَّىلاَّ الـ أَفَـ

 لأخـرى مـااوالعزى ما هي؟ ومنـاة الثالثـة  ؟اللات ما هي ،معبودات كان يعبدها المشركون ويتوجهون إليها

  هي؟

 ، يعـني السـويق ه لرجـل كـان يلـتُّ جـاء هٰـذا المعـنى عـن ابـن عبـاس وغـير ،وقيـل قـبر هٰـذه صـخرة  اللات

لسـويق ارف �ٰــذا يعجـن رجـل عُـ ،وكان معروفا بـذلك ،رى للحجاجفة وقِ اييعجنه ويهيئه ويخبزه ويجهزه وض

لمـا مـات بنـوا علـى قـبره  ،صنع ذلكيفكان  ،ويهيئه يخبزه ويقدمه ضيافة للحجاج الذين يتوافدون إلى مكة

  .فعبدوا قبره ،�ٰـذا الكرم وهٰذه الضيافة ن هٰذا رجل معروفلأ :قالوا ،واسطة هأخذوا يجعلون ،وعبدوه

يعجـن طويلة نوات هٰذه الصخرة فاضلة س :قيل ،كان يعجن عليها السويق  عبدوا الصخرة التي :وقيل

دم قــجــن عليهــا ويعق ييســنوات طويلــة والســو  ،بيننــا وبــين هللالســويق مــا أجمــل أن تكــون وواســطة  اعليهــ

اسـطة بيننـا وبـين و جمـل أن نجعلهـا أفمـا  ،مميزة فلهـا خاصـة  ن هٰذه الصخرة فاضلةج ضيافة لهم؛ إذللحجا 

  .لوها واسطةعج، فالله

 ،ون عند القبر ويعرضـون الحاجـات والرغبـاتتعلوا قبره واسطة بينهم بين الله عز وجل �جإ�م  :وقيل

  .أو عند هٰذه الصخرة ،ويتحرون الدعاء عند قبره

ٰــذه الشـــجرة أن جنيـــة كانـــت وكـــان يزيـــد الشـــرك التع ،شـــركونلمشـــجرة كـــان يقصـــدها ا والعـــزى لـــق �ــ

أنــه يعــرف أنـــه لا لأن الشــجر  ؛فيخــدعون بـــذلك ،وإذا جــاؤوا عنــد هٰــذه الشـــجرة خاطبتــه الجنيــة ،تفيــةمخ

عـن مفقـود  ألوهاوربمـا سـ ،فتخاطبهم الجنية وتذكر لهـم أمـورا ،رجونداطب الناس فيخدعون بذلك ويستيخ

العديــدة نحــاء الأمــن عليهـا صــاروا يتوافــدون ضــعه ففتنـوا، و هم عــن مو تأو دلـ ،لى مكانــهإ أو ضـائع فأشــارت



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٤٣  

 

ــلاَمُ  حــتى ،عبــدون هٰــذه الشــجرةي وقتــل خالــد بــن الوليــد فقطــع الشــجرة إليهــا بعــث النــبي عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

  .خبارالأكما جاء في كتب السير و   ،الجنية

ون قــــن يتعلمــــمــــن النــــاس  ،هٰــــذا الشــــرك يوجــــد ليــــزال مثــــ ولا ،ان يعبــــدها المشــــركونكــــالعــــزى شــــجرة  

يضـع صــدره  ،يـوط يتمسـحون �ـاالخون يعلقـون عليهـا بولهـذا يــذه ،ويعتقـون أ�ـا أشـجار مباركـة ،�شـجار

يطــوف علــى الشــجرة كــان قــديما وقــد أدرك شــيئا مــن ذلــك ورآه المصــنف  ،الشــجرة يطلــب منهــا بركــةعلــى 

المرأة التي لا تلد تذهب وتطوف  ،تذهب وتطوف على الشجرة ءلنساطوفون على شجرة ايرحمه الله كانوا 

أخـذت سـنوات  ،مـا تنجـب ،نـادي الشـجرةت .ل الفحول أريد ولدا قبل الحـولح� ف :على الشجرة وتقول

 ،منهـا أشـواطا واطلـبيالنساء هناك شجرة في المكان الفلاني مباركة اذهبي وطـوفي �ـا  لها فتقول ،ما تنجب

لباطــل اســتدرج النــاس إلى الشــرك و يُ وهكــذا  ..فلانــة جربــت وفلانــة فعلــت :وربمــا قــالوا لهــا ،مباركــة شــجرة

  .� فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول :رة ويطفن عليها ويقلنجفكن يذهبن إلى تلك الش ،والعياذ ��

ليات نسـاء أطرب تقوم الساعة حتى تض لا(( :لصـحيحاقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في الحديث  دوق

رب ضـيعـني ت )النسـاء تليـاأتضـطرب ( ،و�نالأوثـن مـن صـنم و ذو الخلصة  )١())دوس على ذي الخلصة

إشـارة علـى كثـرة النسـاء فيـه هٰـذا  ،ذي الخلصـةى الطـواف علـى من شـدة تـزاحمهم علـبعضا إليات بعضهم 

ــلاَمُ: ((الطائفــات علــى ذي الخلصــة م مــن أمــتي لســاعة حــتى يعبــد فئــاتقــوم ا لا. وقــال عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ــلاَمُ  نبينــاة عــن بتــكثــيرة و�  البــابلأحاديــث في هٰــذا او  )٢( ))الأو�ن وقــال عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ  ،عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ة وفيهم مـن عبـد كقبلنا فيهم من عبد الملائ كان  من ،ه هنابتان ))لتتبعن سنن من كان قبلكم(( :وَالسَّلاَمُ 

 :ونبينـــا قــــال ،فـــيهم مـــن عبـــد الصـــالحين ،وفـــيهم مـــن عبـــد الأشـــجارنبيـــاء، وفـــيهم مـــن عبـــد الأوليـــاء، الأ

  )٣( )).حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ،ذراعا ذراعا شبرا،لتتبعين سنن من كان قبلكم شبرا ((

ــلاَمُ عنــدما قــال لنــا ،خطــيرة جــدا هٰــذه أمــور فــإذن لتتــبعن ســنن مــن كــان (( :النــبي عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ونحـاف مـن هٰـذا  ؟نحتـاط لأنفسـناو أجـل أن نحـذر  مـننعرفهـا أو و مة نسـمعها لو هل قالها مجرد مع ))قبلكم
                                                  

  ).٧١١٦: كتاب الفتن، �ب تغيير الزمان حتى تعبد الأو�ن، حديث رقم (البخاري )١(

  ).٢٩٠٦: كتاب الفتن وأشراط الساعة، �ب لا تقوم  الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، حديث رقم (مسلم    
  ). ٤٢٥٢الفتن ودلائلها، حديث رقم (: كتاب الفتن والملاحم، �ب ذكر سنن أبي داود )٢(

  ).٣٩٥٢: كتاب الفتن، �ب ما يكون من الفتن، حديث رقم (سنن ابن ماجه   

  قال الشيخ الألباني: صحيح.

  ).٧٣٢٠: كتاب الاعتصام �لكتاب والسنة، �ب قول النبي ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))، حديث رقم (البخاري) ٣(

  ).٢٦٦٩ب سنن اليهود والنصارى، حديث رقم (: كتاب العلم، �مسلم     
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 ٤٤  
 

إبـراهيم عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ  الرحمٰــن خليـل  ،والبعـد عنـه هالباطل الذي كان عليـه مـن قبلنـا ونحـذر علـى ا�انبـة منـ

ــلاَمُ قــال في دع ــنيِ ﴿ئــه اوَالسَّ بْ ــنيَِّ وَاجْنُـ ــدَ الأَصْــنَامَ   وَبَ ــنَ النَّــاسِ ٣٥( أَن نَّـعْبُ  ) رَبِّ إِنَّـهُــنَّ أَضْــلَلْنَ كَثِــيراً مِّ

  .]٣٦-٣٥[إبراهيم:﴾)٣٦( فَمَن تبَِعَنيِ فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصَانيِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ــرَأيَـْتُمُ ﴿ :تَـعَــالىٰ قولــه دليــل الأحجــار والأشــجار و (الأشــجار والأحجــار فقــال:  إذن هٰــذا دليــل   أَفَـ

  .).]٢٠-١٩[النجم:﴾خْرَىالأُ وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ  )١٩( تَ وَالْعُزَّىلاَّ ال

  .وكان بين مكة والمدينة ،صنام كان يعبده أهل الجاهليةالأهٰذا أيضا حجر وصنم من  مناة

بـين لنـا هٰـذا ي ،هٰذا البـابفي  -� إخواني-عظيم جدا  ثوهٰذا الحدي ،واقد الليثي ثم ختم بحديث أبي

 ،سـلامية ضـعيفةلإيث عهـد �سـلام أو تكـون معلوماتـه ادن عنـدما يكـون حـسـاالحديث خطورة حال الإن

  .الحديثهٰـذا هنا فيه خطورة يبنها وجليها لنا  ،الجاهلية هأو يكون نشأ في مجتمع تكثر في

) إلى حُنين ونحنُ حد�ء عهدٍ بكفر -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -خرجنا مع النبي (قال أبو واقد الليثي 

ــهُ مــن اهٰــذا اعتــذار  يعــني عهــد� ) ونحــنُ حــد�ء عهــدٍ بكفــر( ، قــال:لمقالــة الــتي قالوهــاقدمــه رَضِــيَ اللهُ عَنْ

الذي على كفر من وقت قريب معلوماته الشرعية عـن  ،كنا على الكفر من وقت قريب  ،قريباكان �لكفر  

بعــض أيضــا قــت نفســه ربمــا يكــون و وربمــا في ال ،شــرع تكــون ضــعيفةلعــن تفاصــيل اوعــن التوحيــد و  الإســلام

 ،ه ودخـل فيـهقـفي الجاهلية لم يتبين له ولم يظهر له أ�ا مصـادمة للإسـلام الـذي اعتن اعليهكان الأمور التي  

ربمـا لا  ،ويكثر فيها دعاة الضلال وأئمة الباطـل الجاهليةومثل هٰذا الأمر من ينشأ في مجتمعات تكثر فيها 

أنــه علــى التوحيــد يظــن يعــرف بعــض الأمــور ولا يفهمهــا ولا يــدركها ويقــع في الشــرك والضــلال مــن حيــث 

أنظـر مـن هـم هٰـؤلاء ) إلى حُنـين -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -خرجنـا مـع النـبي ( :يقول أبـو واقـد ،والإسلام

معهـم السـيوف  وَالسَّـلاَمُ �ئعـين أنفسـهم في سـبيل الله مع النبي عَلَيْهِ الصَّـلاَةُ  ء الرجال خرجوالاالرجال، هؤ 

ثم يقولــون  ،خرجــوا مقــاتلين في ســبيل � تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ،تل ويمــوت ف ســبيل اللهقيقــاتلون مــنهم مــن ســي

درة ونحــنُ حــد�ء عهــدٍ بكفــر، وللمشــركين سِــ( :قــال رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  ،ينــت في الحــديثهٰــذه المقالــة الــتي بُ 

مــروا  ،وهــم في الطريــق )فمــرر� بســدة(جــاء في بعــض الــروا�ت ) فــون عنــدها وينوطــون �ــا أســلحتهميعك

يعكفــــون عنــــدها ( : مــــاذا يفعلــــون عنــــدها قــــالينكر للمشــــ ؟لمــــن هٰــــذه الشــــجرة ،بســــدرة أي مــــروا بشــــجرة

د تــه العكــوف عنــد القــبر أو عنــالشــرك مــن أنواعــه ومجالا ،هٰــذا نــوع مــن الشــرك )تهمحســلأوينوطــون �ــا 

اكنا خاضـعا سيعكف عنده أي يبقى مدة طويلة  ه،توجه إليييعبد ويقصد و  يالشجرة أو عند المكان الذ

ادة بـعالعكـوف  ،]٤٨٧[البقـرة:﴾وَلاَ تُـبَاشِـرُوهُنَّ وَأنَـتُمْ عَـاكِفُونَ فيِ الْمَسَـاجِدِ ﴿ ،هٰـذه عبـادة ،متذللا راهبا
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 ٤٥  

 

ربمـا لا يـتكلم  ،اعتين أقـل أو أكثـر سـاكنا خاشـعاسساعة  اميبقى قائ ،يعكفون عندها � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

ة ر لأن هٰــذه الشــج ؛يجلــب لــه بركــة أن عكوفــه هــذا هســة نفو يعتقــد في قــرار وهــ ،فقــط مجــرد وقــوف ،بكلمــة

 �شخاصــهمنــدها هــم عفيعكفــون  ،إليــه نصــيب منهــا ديعــو  ،تنجــذب إليــهو ليــه ع تــنعكسمباركــة فبركتهــا 

ق علـــى هٰـــذه لـِّــم يعتقـــدون أن الســـلاح إذا عُ لأ�ـــ ؛تهمحســـلأعلقـــون ي )ســـلتحهمأا وينوطـــون �ـــ(وأيضـــا 

انوا يعتقدون هٰذه العقائد يعكفون عنـدها ك القتال ففيوأصبح قو�  حمهم بورك السلاعباركة بز الشجرة الم

سموها �ٰـذا الإسم لكثرة ما يعلقون عليها من أسـلحتهم  )يقال لها: ذات أنواط،( ،ن �ا أسلحتهمو وينوط

  .)وينوطون �ا أسلحتهم(البركة وطلب البركة  رجاء

جعـل لنـا ذات أنـواط  ارسـول الله  : �فقلنا(غير تلك أخرى أي مروا بسدرة ) فمرر� بسدرة(قال: 

نعكــف ونعلــق  ،نــدها مثــل هٰــذه الممارســةعيعــني خصــص لنــا شــجرة معينــة نمــارس ) أنــواطكمــا لهــم ذات 

في الجاهليــة طلــب  علــون ذلــككــانوا يف  ح؟أجــل مــاذا يعلــق الســلامــن العكــوف و  اســلاح مــن أجــل مــاذال

اللهـم (( :فقال النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  )،اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط( :فقالوا ،البركة

قلتم والذي نفسي  ،إ�ا السن ،برالله أك: ((قال -))سبحان الله(( :في رواية قال- ))السنن اإ� ،أكبر

لتتـبعن سـنن مـن كـان (( :ثم قـال ))﴾اجْعَل لَّنَا إِلـَهًا كَمَا لهَمُْ آلهِـَةٌ ﴿ ى:وسى لموسموم قكما قال   ،دهيب

  .))قبلكم

وخذ نفسك  ،نا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يمن نب غهٰذا النصح العظيم والتحذير البال ، أنظرنظر � أخيأ

الله أكبر، إ�ا السن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى (( ،لحزم والحيطة والحذرأخذ ام

لتتبعن سنن  ،]١٣٨[الأعراف:﴾)١٣٨(  قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ  اجْعَل لَّنَا إِلـَهًا كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ ﴿لموسى: 

بل جاء عنه عَلَيْهِ  ))؛ب لدخلتموهشبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ض من كان قبلكم

مه علانية أحتى لو وجد فيهم من �تي في غير هٰـذا الحديث: ((ت الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في بعض الروا�

الزمان هٰذا  ،أن يحذر خاصة في زماننا هٰذا الإنسانيجب على  )١())لوجد في أمتي من �تي أمه علانية

من خلال القنوات  اسوأصبح الن ،الكفر محال ا�تمعات الكافرة وأم اعجيب اانفتاح سانفتح على النا

تها ينفتح رأة جالسة في بيوالمجالس في بيته، والإنسان  الانترنتالفضائية ومن خلال شبكة العنكبوت 

كين سويكون هٰذا الم ،وشبه المبطلينوضلال المضلين، كين ر  وشرك المشينعليها العالم كله وترى وثنية الوثني

ثم ينتظر أو يرجو لنفسه  ،وددضعيف محكله بضاعته الشرعية وعلمه �لتوحيد علم هٰـذا  ينظر لذي ا

                                                  

  لباني: حسن.الأ). قال الشيخ ٢٦٤١: كتاب الإيمان، �ب ما جاء في افتراق هٰـذه الأمة، حديث رقم (سنن الترمذي) ١(
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  :سلامة

  إن الســــــــــــــفينة لا تمشــــــــــــــي علــــــــــــــى اليــــــــــــــبس   ترجـــــــــــــو النجـــــــــــــاة ولم تســـــــــــــلك مســـــــــــــالكها

  .�ك إ�ك أن تبتل �لماءإ :ألقاه في ليم مكتوفا وقال له

كان عليه الذي  لشيخ رحمة الله عليه أن الشرك وأن الأمر كما قرر ا ،مر جد خطيرالأالشاهد أن 

عندما يقرأ الذي وبعض الناس  ،ة أصنام فقطد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ليس عبابيكين في زمن النر المش

 -وهٰذا من الشبه التي أدرجت على الناس-في ذهنه فقط  التي فيها التحذير من الشرك ينصبّ  الآ�ت

النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ من ز طمت في ودة وحُ جالأصنام ليست مو هٰـذه الحمد �  ويقول:، اللات والعزى ومناة

ساعة لن أمة محمد إلى قيام ال :أنه قال وَالسَّلاَمُ ولا يوجد شرك، بل بعض الناس وجد من أئمة الضلال

هال الج ح بعضبصأو  ،ولبس على بعض الجهال فيه ،هٰذا قيل وكتب في بعض الكتب ،وجد فيها شركي

استدلوا ببعض ربما و  ،معصومة منهمحمد  أمة : الشركهٰؤلاء من الشرك ويقول لهم ممارساتيمارسون 

يرة ز ون في جلالمص أن يعبدهن الشيطان يئس إ(( :مثل حديث ،ووضعوها في غير ��االأحادي 

لا تقوم ((مثل  كمة صريحة في أن العبادة ستوجدمحديث ايث ويتركون أحدون �ٰـذا الحليستد ))العرب

 :وَالسَّلاَمُ  الصَّلاَةُ ومثل قوله عَلَيْهِ  هل أوضح من هٰـذا شيء؟ ))م من أمتي الأو�نااعة حتى يعبد فئسال

�ت البينات فيهم من الآنا من كان قبلنا �ٰـذه ونحن عرف ،))لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا((

  .من عبد الملائكةوفيهم  ،وفيهم من عبد الصالحين ،عبد الأنبياء

لأمة من سيعبد الملائكة وسيعبد اهل سيوجد في هٰذه قيل  ول :همعيد علكأولهذا تقريرا لـهٰذا الأمر 

هل سيوجد من يفعل ذلك  ،لأنبياء وسيعبد الصالحين وسيعبد الأشجار وسيعبد الشمس وسيعبد القمرا

  :؟ يوجد لدليليندأو لا يوج

ن الكريم أن هٰذه الممارسات كانت موجودة في من كان آفي القر  أن هٰذه آ�ت بينات :الدليل الأول

  .قبلنا

سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا  لتتبعن(( :أن نبينا عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ قال :الثانيالدليل 

 ،وجوده في الأمة �سرها وجود ذلك أي، وهٰذا لا يعني ))جحر ضب لدخلتموه ذراعا حتى ولو دخلوا

من ينحرف فيهم يوجد  ،يلبسمن الناس وبعض من يضلون سواء ال وآحاد ،يوجد في أفراد من الناس لا،

الدراية اتق الله عز وجل واحفظ ه ودريت هٰذوفهمت هٰـذا الفهم علمت هٰذا العلم  ذافإ الانحراف،هٰذا 

وأن يثبتك عن التوحيد أن  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ  ألواس ،الشرك عنن إيمانك وابعد نفسك صتوحيدك و 
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  لتوفيق والسداد .اوأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمنا فإنه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وحده ولي يعيذك من الشرك 

  

  :قال رحمه الله

  ]المتن[

ـــين يُشـــركون في الرخـــاء أنّ مشـــر  :الرابعـــةالقاعـــدة  ـــين، لأنّ الأوّل كي زماننـــا أغلـــظ شركــــاً مـــن الأوّل

   والشدّة.في الرخاء  ويخُلصون في الشدّة، ومشركو زماننا شركهم دائمٌ 

ـا نجََّـاهُمْ إِلىَ الْ ﴿ والدليل قوله تعـالى: ينَ فَـلَمَّ بـَـرِّ إِذَا فـَإِذَا ركَِبـُوا فيِ الْفُلْـكِ دَعَـوْا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّ

  .]٦٥العنكبوت:[﴾هُمْ يُشْركُِونَ 

  وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تمت

  ]الشرح[

أنّ مشـركي (وهـي قولـه رحمـه الله:  ،حقيقـةيمة المهمـة ظربع �ٰـذه القاعدة العالأثم ختم هٰذه القواعد  

أي  )الرخـاء ويخُلصـون في الشـدّة لأنّ الأوّلين يُشـركون في(لماذا؟ قال: ) زماننا أغلظ شركـاً من الأوّلين

يعبـــدون مـــع الله تَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌  ؛نـــة ونحـــو ذلـــك يشـــركونيوالراحـــة والطمأن والعافيـــة والأمـــنوقـــت الصـــحة 

  .إلى آخره ..شجار والملائكةالأالأحجار و 

بـــل  ؛عنـــدما تشـــتد الأمـــور وتعظـــم الكـــر�ت لا يعبـــدون شـــيئا مـــن تلـــك المعبـــودات ،أمـــا وقـــت الشـــدة

قولـه ( قـال: ،على ذلك ما الدليل ،هكذا كانوا ،له الدين هون إلى الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وحده مخلصينيتوج

ـــــالى: ـــــرِّ إِذَا هُـــــمْ ﴿ تع ـــــا نجََّـــــاهُمْ إِلىَ الْبـَ ينَ فَـلَمَّ ـــــهُ الـــــدِّ ـــــينَ لَ ـــــكِ دَعَـــــوْا ا�ََّ مخُْلِصِ فـَــــإِذَا ركَِبـُــــوا فيِ الْفُلْ

ول، إذا ركبوا في الفلك وأتـت الـر�ح العاديـة الأركون ذه حالهم؟ من هم؟ المشهٰ ) .]٦٥العنكبوت:[﴾يُشْركُِونَ 

لا  ،� رب ، فقط يقولون: � ربم الغرق وعظم فيهم الخطب أخلصوا الدين �مواج وأدركهلأاوتلاطمت 

 ،� رب � رب :فقــــط يقولــــون ،ينــــاجون الــــلات ولا هبــــل ولا غيرهــــا ممــــا كــــانوا يــــدعو�ا في حــــال الرخــــاء

ولا يتعلقـون  ،الوسـائط كلهـا تسـقط وتـذهب ،التوجه والسؤال والطلـبفي  إخلاص �م ،صين له الدينمخل

دَعَـوْا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ ﴿أي المشـركين  ﴾فإَِذَا ركَِبُوا﴿ ،والدليل واضح أمامك ،بشيء منها يخلصون الدين �

ـا نجََّـاهُمْ إِلىَ الْبـَـرِّ إِذَا هُـمْ يُ  ينَ فَـلَمَّ ﴾ يعـني إذا انتهـو امـن البحـر ومشـاكل الغـرق إلى آخـره، شْـركُِونَ لَهُ الـدِّ

وفي حـال  ،إلى آخـره ..بـدأوا ينـاجون الـلات والعـزى الـبر رجعـوا إلى الشـرك، نوا في البر وطأت أقـدامهماوك

  .الشدة يخلصون � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

م في حــال كــو�م في هوجــل قــادر علــي لهــؤلاء أن الله عــزولهــذا اقــرأ في هٰــذا الســياق بيــان الله عــز وجــل 
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فـلا فـرق بـين  ،قادر على إهلاكهم برا وبحـراجل وعلا الأمر سواء في قدرته  ،البحر وفي حال كو�م في البر

كنت نه  إ :للمشرك فيقال ،كان في البحرسواء  أو  في البر نأن يدرك الإنسان هلاك الله عز وجل سواء كا

لأن الله قادر عليـك في الـبر وفي  ؛إلا اللهفي البر ك لا ينجيك لفكذ ،لا ينجيك في البحر إلا اللهتؤمن أنه 

لــهٰذا اقـرأ قـول الله عـز و  ،بر أو البحـرلـن الله شـيئا سـواء كنـت في امـصنام الأهٰـذه فماذا تغني عنك  ،البحر

تـَغُواْ مِـن فَضْـلِ ﴿ :وجل ) وَإِذَا ٦٦( هِ إِنَّـهُ كَـانَ بِكُـمْ رحَِيمًـارَّبُّكُمُ الَّذِي يُـزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فيِ الْبَحْرِ لتِـَبـْ

ـــا نجََّـــاكُمْ إِلىَ  هُ فَـلَمَّ ـــرُّ فيِ الْبَحْـــرِ ضَـــلَّ مَـــن تـَــدْعُونَ إِلاَّ إِ�َّ ـــكُمُ الْضُّ ـــرِّ أَعْرَضْـــتُمْ وكََـــانَ الإِنْسَـــانُ   مَسَّ الْبـَ

هُ ضَـلَّ مَـن تـَدْعُ ﴿ :هٰـذه حـال المشـركين قولـه ،]٦٧-٦٦سـراء:[الإ﴾)٦٧( كَفُوراً ذهـب كـل  أي﴾ ونَ إِلاَّ إِ�َّ

هُ وتعــون وترجـون ﴿مـن تعلقــون بـه  هُ ﴿وانتبــه للآيـة  ،إلا الله ﴾إِلاَّ إِ�َّ تــدل هٰــذه ﴾ ضَــلَّ مَــن تـَدْعُونَ إِلاَّ إِ�َّ

كل من يعبدونه مـن دون الله لكنهم في البحر   ؛انوا يعبدون الله ويعبدون معه غيرهك  ينركشية على أن المالآ

فــلا يعبــدون إلا الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ وحــده مخلصــين لــه  ،�م وعــن أفكــارهم وعــن توجهــا�ميــذهب عــن قلــو 

أَفـَأَمِنتُمْ أَن يخَْسِـفَ بِكُـمْ جَانـِبَ تبـه ﴿ن﴾ االْبـَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكََـانَ الإِنْسَـانُ كَفُـوراً فَـلَمَّا نجََّاكُمْ إِلىَ ﴿ ،الدين

ـــرِّ  ـــبر و الْبـَ  �ت وشـــدة البحـــر ورجعـــتم إلىأحسســـتم �لســـلامة والنجـــاة مـــن كـــر ﴾ الآن وطئـــت أقـــدامكم ال

هــل أمنــتم أن  ،�لســلامة مهــل عنــدما رجعــتم إلى الشــرك بعــد أن وطئــت أقــدامكم الــبر وأحسســت ،الشــرك

أَوْ يُـرْسِـــلَ ﴿أمــر آخــر  ؟إذن لمــاذا تعــودون للشــرك ؟هــل �منــون مــن ذلـــك ،يخســف الله بكــم جانــب الــبر

  :أي وأنتم في البر فيه احتمالين ؟نون من ذلك�م﴾ هل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

رض الأوتسـقطون في هـوة مـن  ،م تنخسـفكالأرض الـتي تحـت ،ول أن يخسـف الله بكـم جانـب الـبرالأ

وقـد  ،الله قـادر علـى كـل شـيء ،رض ولا يرى لكـم أثـر ولا شـيءالأكم علي بقوتنط ،لا يعلم مداها إلا الله

هٰــذا  ،رض هــل �منــون مــن ذلــكالأمــنهم مــن خســفنا بــه  أخــبر أنــه عاقــب مــن عاقــب بشــيء مــن ذلــك،

  .جانب آخر ،جانب

أن الله عــز وجــل يبعــث ريــح شــديدة  أي وأنــتم في الــبر ﴾أَوْ يُـرْسِــلَ عَلَــيْكُمْ حَاصِــبًا﴿واحتمــال آخــر 

  .هٰذا احتمال �ني ضعوه في �لكم ،مل الحصباء فيهلككم وأنتم في البرقوية تح

يُـرْسِلَ ﴿أي في البحر  ﴾أَمِنتُمْ أَن يعُِيدكَُمْ فِيهِ َ�رةًَ أُخْرَى﴿ عز وجل احتمال �لث ذكره الله أيضا فَـ

يُـغْرقَِكُم بمِاَ كَفَرْتمُْ    ﴾.عَلَيْكُمْ قاَصِفا مِّنَ الرّيِحِ فَـ

  :ت ثلاث ذكرها الله لهمهٰذا احتمالا

  .يحتمل أن �تيكم العقوبة في البر خسفا
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  .ريحا عاصفة تحمل الحصباء �لككمويحتمل أن �تيكم العقوبة في البر 

ويحتمـــل أيضـــا أن يعيـــدكم الله عـــز وجـــل فيمـــا بعـــد إلى البحـــر في حاجـــة مـــن حاجـــاتكم وطلـــب مـــن 

  .فا من الريح فيغرقكم بما كفرتمقاصطلباتكم ويرسل عليكم وأنتم في البحر 

مخلصـين لـه  من تخلصون له في الشـدة وتشـركون معـه في الرخـاء حقـه والواجـب علـيكم أن تكونـوا إذن

لأول فكـان المشـركون ا ،ونقمته لا في البر ولا في البحرمن عقوبته لأنكم لستم في أمنة  ؛في الرخاء والشدة

  .ةيشركون في الرخاء و ويخلصون في الشد

عَلَيْـــهِ  بيذكـــر الآن عرضـــت لـــذهني أن أحـــد المشـــركين كـــان ســـبب دخولـــه في الإســـلام والتحاقـــه �لنـــأو 

فـأخلص النـاس في  ،وعـاينوا المـوت ،كـانوا في البحـر وأدركهـم الغـرق  ،مُ هـو مثـل هٰـذه القصـةالصَّلاَةُ وَالسَّلاَ 

لــئن لا يخلصــني مــن هٰــذا الكــرب في هٰــذا  :عكرمــة بــن أبي جهــل قــال ؟نســيتم الآن :ذلــك الموقــف � فقــال

هـبن إلى محمـد ولا حـق علـي لـئن كتـب لي نجـاة لأذ :ثم قـال ،المكان إلا الله فلا يخلصني منه في الـبر إلا الله

وكانـــت هٰـــذه عظـــة لـــه وعـــبرة في دخولـــه في الإســـلام  ،وفعـــل ذلـــك نجـــاه الله وأســـلم علـــى الإســـلام، يعنـــهأ�

  .ورجوعه للدين

  .إذن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدةف

 .وفي الشــدة الرخــاءشـركون في ينوا فحــالهم أ�ــم اأمـا المشــركون في زماننــا فكـ :ويقـول المصــنف رحمــه الله

أي أن حــالهم عنــدما يركبــون في الفلــك ويعــاينون شــدة الغــرق ومقاربــة المــوت  ؟مــا معــنى يشــركون في الشــدة

ا � نـكر أد ،مثـل هٰـذه الحـال تـراهم يقولـون مـدد � فـلان، ففـي يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلو�م �ـا

 ،يخــاطبون أمــوا� ،مــن الــذي ينقــذ� هـٰــذا الغــرق مــن  تنقــذ�لمن ، إا في هٰــذا مــن يلحقنــانــإن لم تلحق ،فــلان

في الشــدة يفعلــون  ،إلى آخــره ..أ� أ� ،أ� في جنابــك ،ليــكإتجــه مأ�  ،بــك ذأ� عائــ ،يخــاطبون مقبــورين

  .كانوا يخلصون  ، في الشدةوهٰذا شرك ما كان يفعله المشركون في حال الشدة ،ذلك

، فأخــذ كــل يهتــف بمعبــوده ،ســفينة وأدركهــم الغــرق ولهــذا قــرأت في بعــض الكتــب أن جماعــة كــانوا في

فكـان فـيهم  ،عبـودهمينـادي شـيخه أو  كـلٌّ   ،وينـادون ،� فـلان ألحقنـا، أدركنـا� شـيخ فـلان  مدد � فـلان،

لـيس فـيهم  ،نـادون إلا هٰـذه المبعـوداتيلا  السـفينة ىرجـل مسـن التفـت وإذا كـل مـن علـ ،رجل على فطرة

ســفينة لا ى، كــل مــن علــرق أغــرق مــا علــى الســفينة مــن يعبــدك� رب أغــ :ليديــه وقــا دّ ، فمــمــن ينــادي الله

  . غيركلىمتجهين إ

�تيـك  ؟ما السبب ،خاء وفي الشدةشركون في الرّ يلماذا هٰؤلاء  :تقول -الأخ الكريم أيها- ءلقد تتسا

  ؟يشركون في الرخاء والشدة ءلاهؤ السؤال لماذا 
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في  االباطــل غرســو  الضــلال وشــيوخ ئمــةأ ،خ الباطــلإن مــن وراء ذلــك أئمــة الضــلال وشــيو  :لــك لأقــو 

وعاينـت الشـدة في أي إذا أدركتـك الكربـة :الوا لهم كما في كتب هٰؤلاء واضـحاقو  ،ء التعلق �ملاهؤ  نفوس

حــتى بعــد مــوتي لا تنســوا تنــادي �سمــي أخــرج  ،خــذ بيــدكأأ ،ســتراني بجنبــك ،مكــان تكــون اهتــف �سمــي

أن مــن   :نو يعــددون مــن كرامــات هٰــؤلاء مــن كرامــا�م يقولــو هٰــؤلاء ويقولــون في كتــب  ،إليــك وآخــذ بيــدك

لبحــر حــتى في أحــد ا في ســفينينــادون �سمــه فينقــذ ال ،أنــه كــان ينقــذ الســفن في البحــر مــن الغــرق هكراماتــ

يعـددون شـيئا مـن  -وخ الضلال ذكروا أن واحـدا مـنهم يوخ شيالكتب المشهورة في بيان طبقات هٰؤلاء الش

ثم بعضـهم  ،طلـب أن تمسـك المـارة ليمـارس معهـا الممارسـة الباطلـةن والعياذ �� يمسك ويَ أنه كا -كراماته

هـــا في أهل يغــرق نســفينة كـــا رتقـــت �ــذا العمـــل، هٰــذه كرامــة :قـــال ؟ذا هٰـــذه الممارســةاقــال لــه في ذلـــك لمــ

فلــك يغلــظ في ال واثم إذا ركبــ ،وترســخ في قلــو�م اوالعــوام يســمعون مثــل هٰــذه القصــص ويصــدقو� ،البحــر

تــف �ســم هإلى أن يغــرق إلى أن يمــوت وهــو ينــادي شــيخه وي هفتجــد ،ولالأُ ين ركشــركهم علــى شــرك المشــ

  .شرك ��لعلى اإلى أن يغفر والعياذ ��  شيخه 

يهتـف ومؤسفة تجد المسكين يغرق ويموت وهـو  جدا إ�ا حال مؤلمةالله و ،نسأل الله العافية والسلامة

ينقـذه ينـادي �سمـه إلى ن يدركـه، الآن لآن �تي الآاه وهـو يظـن أن شـيخه ارق روحـ�سم شيخه إلى أن تف

  .ا لا يعبد الله ولا يخلص � حتى في شدته، يموت مشرك� الله :غرق لا يقولين أ

انوا يشـركون في كـ أولئـكلئـك مـن جهـة أن و فذكر رحمة الله عليـه أن شـرك المشـركين أغلـظ مـن شـرك أ

 ظأغلـن والعيـاذ �� في الشـدة شـركا و وأن هٰـؤلاء يشـركون في الرخـاء ويشـرك ،الشـدة الرخاء ولا يشـركون في

  .وائلالأمن شرك المشركين 

طـل توسـع فيهـا رحمــه الله االبو وهٰـذه المسـائل والتوسـع فيهـا والـرد علـى الشـبه الــتي يطرحهـا أهـل الشـرك 

 ،ه طالـب العلـمنمهم جدا لا يستغني ع كتاب  ،ه كشف الشبهاتسمتاب له معروف اكتَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ في  

ت داأخــرى وذكــر أيضــا تقعيــ أصــولا ذكــر وأيضــا ،وذكــر فيــه هٰــذه القواعــد مفصــلة تفصــيلا أوســع مــن هنــا

ثم بعـــد ذلـــك ذكـــر شـــبهات تفصـــيلية  ،باطـــللاصـــيلات يحتـــاج إليهـــا في كشـــف شـــبهات أهـــل الشـــرك �و

   .ه الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ كشف الشبهاتيستدل �ا هٰؤلاء في كتابه العظيم المبارك الذي سماه رحم

نصـــح العظـــيم والبيـــان الموقــــف الهـــٰــذا الإمـــام خـــير الجـــزاء علـــى هـــٰــذا الله عـــز وجـــل أن يجـــزي  ألفنســـ

اتــه فنفــع الله عــز اح للتوحيــد والتحــذير مــن الشــرك الــذي كــان شــغله الشــاغل رحمــة الله عليــه في حيوالإيضــ

النـاس مـع مـر الأ�م يسـتفيدون مـن هٰـذه الـدعوة ويسـتفيدون مـن هٰـذا  ولا يـزال ،دعوته نفعا عظيماوجل ب
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خلـق فأفاد من ذلك خلق واهتـدى  ،لا�ت والحجج والبيات التي جمعها رحمه الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ االنصح و 

  .كتب الله عز وجل لهم الهدايةو 

د في جـ) ويو ه وصـحبه وسـلمتمـت وصـلى الله وعلـى محمـد وآلـ( :وختم رحمه الله تعال الرسـالة بقولـه

ضهم ذلك قيل لـه إن بعضهم قيل له كما ذكر لنا بع حتى ،ات من يصدون الناس عن دعوتهعبعض ا�تم

 ،و�ت خـائف مسـكين ،في تحذيرهم من الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله هـو لا يصـلي علـى النـبي

د أذنيـه ويحـذر سـفيـأتي خـائف وي ،وَالسَّـلاَمُ  من يريد أن يسمع لشخص لا يصـلي علـى النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ 

  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي  لأنه لا ؛غاية الحذر

فجزاه الله خـيرا  ) تمت وصلى الله وعلى محمد وآله وصحبه وسلم( :ختم هٰذه الرسالة المباركة بقوله

ه ئــنبيا�لصــالحين مــن عبــاده  �وجمعنــا أجمعــين بــه و  ،ازينــه في عليــينعلــى درجاتــه ورفــع مو أعلــى مــا قــدم و 

وأصـلح  ،ح لنـا جميعـا ديننـا الـذي هـو عصـمة أمـر�لصـأوهدا� صراطه المستقيم و  ،وأوليائه في جنات النعيم

  .�دفيها معاشنا وأصلح لا آخرتنا التي فيها معا جميع دنيا التي

وأن يغفـــر لنـــا  ،والمـــوت راحـــة مـــن كـــل شـــر ،ا في كـــل خـــيره عـــز وجـــل أن يجعـــل الحيـــاة ز�دة لنـــألونســـ

  .لأمواتوالأحياء منهم اوالمؤمنين والمؤمنات  والمسلمات،وللمسلمين  ولوالدينا

وأختم بتـذكير �مـر سـبق أن ذكـرت بـه ألا وهـي أن الهديـة �فعـة جـدا وهـي مـن أعظـم أسـباب جلـب 

فأنبـه الجميـع لا تــنس وأنـت تحـرص علــى  ،الهديــةالحجـاج يحرصـون جــدا علـى أمـر  نوكثـير مــ ،المحبـة والمـودة

الهــدا� أن تشــتري لقرابــة أثمــن هديــة ألا وهــي كتــب التوحيــد الــتي تعلــم النــاس الإيمــان والتوحيــد الــذي شــراء 

  .جدوا لتحقيقهخلقوا لأجله ووُ 

وسـلم وصـلى الله  ،نا من عباده المهتـدين، وأن يجعلوأن يهدي لنا ،الله أن يهدينا وأن يهدي بنا أسأل

  ه أجمعين.به وصحآلعلى نبينا محمد وعلى 

  
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